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  : صملخ

ةطورات ر عن حركة دائمة تواكب الت  عب  الأمن مفهوما ي   عد  ي   ولي    الد 
 
جتمعية، وال

 
 
  لذلك فإن    وياتها،فاعلاتها ومست  بجميع أبعادها وت

 
كز مفهوم الأمن في فترة الحرب الباردة ارت

ولةعلى   الق   الد 
 
ياسةوازن الاستراتيجي في داة لإقامة الت  برت كأعت  طرية التي ا ة الس  ولي   الد 

ظامو  ولةموضوع الأمن كان يهدف لخدمة مصلحة  ولي، إذ أن  الد   الن  ا عن لا غير، بعيد   الد 

  الاهتمام بفواعل  
 
خرى، لكن وبعد بروز بيئة جديدة بتفاعلات جديدة خاصة ومرجعيات أ

تتكيف وتستجيب  ،وتحولات جديدة مفاهيم   بعد الحرب الباردة، أفرزت لنا هذه البيئة

 موازا معها
 
ةراسات نظير للد  وفي إطار الت  . مع ذلك ة انتقلت مستويات الاهتمام  الأمني 

 بقطاعات ومرجعيات أمني  
 
نطولوجي مغاير، يحاول من خلاله ة جديدة تعبر على مستوى ا

ةات ه  ج  و أنصار الت   قدي  حليلانب ة في الجو رات معرفي  إحداث تغي   الن  ة، تقوم ة والعملي  ي  الت 

ياسةر بيئة على الإقرار بتغي   ة الس  ولي  ة جديدة ي منهجي  تبن  وموضوعاتها، وهو ما ساهم ب   الد 

راساتفي حقل 
ة الد  راساتت ب  مي  ، س  الأمني 

ة الد  ة الأمني  قدي   .الن 

راسات :ةي  الكلمات المفتاح
ة الد  ة الأمني  قدي  ياسة ؛الن  ة الس  ولي  الأمن  ؛الأمن الجتمعي ؛الد 

 .الانساني

Abstract:  
Security is a concept that expresses a permanent movement that 

keeps pace with international and societal developments, with all its 

dimensions, interactions and levels. Therefore, the concept of security 

during the Cold War period  was based  on  the  Country  state,  which  
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was considered as a tool to establish a strategic balance in 

international politics and the international system, as the issue of 

security was intended to serve the interest of the state Not only, apart 

from caring for other actors and references, but after the emergence 

of a new environment with new interactions, especially after the Cold 

War, this environment has produced new concepts and 

transformations for us that adapt and respond to it. Parallel to that, 

and within the framework of theoretical studies of security studies, 

levels of interest in new security sectors and references have moved 

across a different anthological level, through which proponents of 

monetary tendencies attempt to bring about cognitive changes in the 

analytical and practical aspects, based on the recognition of changing 

the international policy environment and its topics, which contributed 

to the adoption of a new methodology In the field of security studies, it 

has been called critical security studies. 

Keywords: Critical Security studies; The International Politics; 

Community Security; Human Security. 
 

 :مقدمة

راساتنظير في شهد حقل الت  
ة الد  ، خلال العقود الأخيرة زخما متزايدا من الأمني 

ةالمقاربات  ظري  ات ، حيث يبدو أن  الن  ظري  ة التي احتكرت الحقل طوال فترة قليدي  الت   الن 

  ى ، بل ظهرت مقاربات أخر مهيمنة بقدر ما كانت عليهلحرب الباردة لم تعد ا
 
لت في مث

  ،ستجابةجملها ام  
 
راساتة ند  ج  لتوسيع أ

ة الد  من حيث الموضوعات والفواعل  الأمني 

اتخم من والقضايا. لقد أفض ى هذا الز   ظري  راساتنظير في حقل الت   أن   اعتبار  إلى ،الن 
 الد 

ة د خاصة في إطاره المعرفي والأنطولوجي، حيث جد  ع والت  نو  عرف حالة من الت  بات ي   ،الأمني 

 ات جدبرزت نظري  
 
اتموضوعية في كت يدة شك ظري  قدرتها على مواكبة في و ،ةقليدي  الت   الن 

ياسةر في أفكار وقضايا طو  الت   ة الس  ولي   المعاصرة. الد 

 
 
ولةت فكرة الأمن مرتبطة بمفهوم لقد ظل مة لوجودها، إذ شغل هذا لاز  وم   الد 

 أوساط الن  قاش والجدل في زا واسعا من مساحة البحث، والن  المفهوم "الأمن" حي  
 
ب خ

ة و  ةالفكري   ولةورجال  السياسي  ى بقاع العالم. إذ منية وفي شت  في مختلف الفترات الز   ،الد 

راساتحقل  يمكن القول أن  
ة الد  ةشهد سيطرة وهيمنة المقاربات  الأمني  ا م  ي  لا س   الوضعي 

باره مرادفا واعتمن باختزاله في الجال العسكري ر منها على موضوع الأ صو  ة الت  واقعي  

 ور التقليدي عد المنظبتإذ لم ي .ةللمصلحة الوطني  
 
ةفي  لالمتمث في ادراكه  ،ةوالليبرالي   الواقعي 
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ياسةعرف بلفكرة الأمن عن حدود ما ي     ،العليا الس 
 
ولةة لة في استمراري  المتمث وحماية  الد 

كونها فاعلا  ،ة في مواجهة أي تهديد خارجية، وصون السيادة الوطني  قليمي  الحدود الإ

 
 
فرضت ضرورة إعادة  ،الحرب الباردة الحاصلة بعد نهاية تحولاتال أن   وجوديا وعقلانيا. إلا

ةالمسائل بة المرتبطة ظر في الافتراضات الأساسي  الن   ةفي العلاقات  الأمني  ولي   ة وأن  خاص   ،الد 

لاتلك الت  تا استجابة لا وعمودي  ر أفقي  يتطو   مفهوم الأمن ما انفك   قاشات على غرار الن  و  .حو 

ة ظري  ةة ند  التي برزت خلال هذه الفترة ونادت بضرورة توسيع وتعميق الأج   الن  ظهر  الأمني 

 
 
راساتزة في مجال علامة ممي  كقدي جاه الن  الات

ة الد   ظر إلى برنامجه البحثي  وذلك بالن   الأمني 

 الذي يتبن  
 
 الذي قطاعيالتوسيع اللإنسان، و التركيز على ابمن قة لظاهرة الأ ظرة معم  ى ن

 لخ.اة...ة وبيئي  ة واقتصادي  يتجاوز البعد العسكري إلى مجالات سياسي  

 هدف الدراسة : 

بستيمولوجي الذي شهدته حول الالمقاربة كيفية تأثير الت   هذا المقال محاولة عد  ي  

ةة العلاقات نظري   ولي  ظري المفاهيمي والن  حول ة تنقيح مفهوم الأمن وعلى الت  على عملي   ،الد 

ةصورات وء على بعض الت  ولي، إذ سنلقي الض  في دراسات الأمن الد   ظري  الجديدة في  الن 

راساتحقل 
ة الد  راسات"برف عبر ما ع   الأمني 

ة الد  قدي   the critical securityللأمن  الن 

studies   من ضوع الأ حول المعرفي لمو "، لنخرج في الأخير بإجابة مقنعة عن علاقة ذلك الت

ياسةولي، خاصة بعد نهاية الحرب الباردة وتأثير ذلك على لات الواقع الد  بتحو   ة الس  ولي   الد 

 القائمة.

 منهجية الدراسة : 

واهر  وبما أن  
 
ة الظ ةو  السياسي  رات فمن دة الأبعاد والمتغي  شائكة ومتعد   الاجتماعي 

راستنا هذه على بعض المداخل عب دراستها من خلال منهج واحد، وعليه سنعتمد في دالص  

ة أسيس ؛ وذلك بهدف الت  ةلمقاربة هذا الموضوع الذي بين أيدينا بطريقة علمي   المنهجي 

تساعدنا في الوقوف  ،ةة وعملي  ل إلى نتائج علمي  وص  غية الت  للموضوع من جهة، وب   العلمي  

 
 
 راسة بطريقة سليمة.جاه وأهداف الد  على ات

اهرةع من خلال تتب  نا هذا المنهج اريخي: يفيدالمنهج الت   1
 
المدروسة )موضوع  الظ

 الأمن(.

حليلالمنهج الوصفي  2 اهرةي: اعتمدنا على هذا المنهج ليساعدنا على وصف الت 
 
 الظ

اعتمادا على جميع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها  ،)موضوع الأمن(
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اهرةلوصول إلى نتائج وتعميمات عن لاستخلاص دلالاتها وا ،تحليلا كافيا ودقيقا
 
 الظ

 موضوع البحث.

3  
 
  عد  ن: ي  قار  المنهج الم

 
راساتهيمنة على هذا المنهج من المناهج الم

ة الد  ، فهو السياسي 

 ة عقلي  عملي  
 

قارنة بين موضوعين المبمعنى  ،به والاختلافة تسمح للباحث بتحديد أوجه الش

 أو أكثر مثل موضوع الأمن...

 لدراسة :إشكالية ا 

كيف ساهم الية: ة الت  هذا المقال مناقشة المشكلة البحثي   من خلال حاول نوعليه 

 
 
 المنظور الن

 
قاش الأمني على المستويين الفكري والواقع الممارساتي بعد نهاية قدي في الن

 ؟الحرب الباردة

 ن:ة تساؤلان هاماشكالي  يندرج تحت هذه الإ 

 قدي في موضوع الأمن؟مها المنظور الن  ي قد  ة التماهي البدائل الابستيمولوجي   1

2  
 
قدي لبناء انطولوجيا جديدة ظري الجديدة للمنظور الن  رح الن  ماهي مضامين الط

 لمفهوم الأمن؟

 : فرضيات الدراسة 

 تين لفحصهما هما:فرضي  وضعنا 

1  
 
اتهملت أ ظري  ة) ةقليدي  الت   الن   د  تع اة ( ركائز الماركسي   –ة الليبرالي   – الواقعي 

 لها. الأمن ما نجم عنه تراجع وفشل نظري مفهوم ة في تفسير أساسي  

 ،ةنتاج قطيعة معرفي  إالحرب الباردة في  نهاية بعد ولي الجديدالد   ساهم الواقع 2

 .جديدة لمفهوم الأمنالياغة ص  القدي في اها المنظور الن  تبن  

الية للإجابة  على عتمدنااوقد  ة الم عنالحاور الت                    :طروحةالإشكالي 

ل: تفكيك مفاهيمي لموضوع الأمن.الأو  الحور   

 
 
ةاني: المنطلقات الحور الث ظري  ة لتحديد مفهوم الأمن.قليدي  الت   الن   

 
 
.قديضمن المنظور الن   بستمولوجي  لمفهوم الأمنالث: البناء الأالحور الث  

راساتم الأمن في ة بناء انطولوجيا جديدة لمفهو ابع: أهمي  الحور الر  
ة الد  ة الأمني  قدي   الن 

ةياسة للس   ولي  .الد   
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 . المحور الأول: تفكيك مفاهيمي لمفهوم الأمن1  

همة للمعرفة، حيث أصبح إدراك فسير وغاية م  المدخل المفاهيمي وسيلة للت   عد  ي  

ما يبقى بحث علمي، ك ة لأي  اسي  كيزة الأس  كل الباحثين، فهو الر   مسعى وغايةالمفاهيم 

ات الهدف الأساس ي عنده هو استعراض مختلف التصورات الموجودة في مختلف أدبي  

  ه فإن  يرات أي دراسة. وعلومتغي  
 
مفاهيم  يفها في هذا البحث، هالمفاهيم التي سنوظ

راساتمتداولة في 
ة الد  ةو  السياسي  ولي    الد 

 
ذه. ب شرحا وافيا للمدلول الذي ستأخوتتطل

لوعلى هذا الأساس 
 
راساتمفهوم  كل من الوقوف عند ،دور هذا الحور في تمث

ة الد   الأمني 

ياسةوالأمن و  ة الس  ولي   .تعريفا وتحليلا الد 

راساتمفهوم أ. 
ة الد   الأمني 

راسات إن  
ة الد  ةة في العلاقات من أكثر الميادين حركي   الأمني  ولي  ، وهي حقل الد 

وأخرى بديلة مرتكزة أساسا ة ات عقلاني  لى نظري  نظير فيه إصات، وينقسم الت  د التخص  متعد  

  ،قديتجاه الن  على الا
 
هاعرف على وت ةهديد واستخدام ومراقبة : دراسة الت  أن  ة. العسكري   القو 

ها S.Croftتعتبر بحسب "ستيوارت كروفت كما  ة : "سلسلة من مجالات البحث الحيوي  أن 

ةو  ةولوجيالابستيمات والمصاغة عن طريق العديد من الوضعي    1".الوضعي 

راساتبرامج البحث في  إن  
ة الد    الأمني 

 
راع والحروب، ق بمسائل ذات صلة بالص  تتعل

 ووي  ات الن  هديدات، والاستراتيجي  وإدراك الت  
 
 ة ومراقبة الت

 
مستويات  دع...وعليه فإن  ح والر  سل

 البحث غالبا ما تكمن في:

ةالفواعل   .الأمني 

ةالمستويات   .الأمني 

ةندة ج  الأ   2.الأمني 

اهرةإذن فهي تسعى إلى دراسة شكل 
 
ة الظ ، ودمجها مع الكثير من الأمني 

صات. لكن يبقى الاهتمام المركزي عندها هو الحرب مثلما أشار "ستيفن والت خص  الت  

S.Walt". 

ر تاريخ " تصنيفا لمراحل تطو  A.Macleodم "ألكس ماكليود عموما فقد قد  

راسات
ة الد   الية:المراحل الت   عبر  الأمني 

ر ات، وهي مرحلة تطو  ات إلى منتصف الخمسيني  بدأت من الأربعيني   المرحلة الأولى:

 ة.حدة الأمريكي  من الوطني في الولايات المت  فيها مفهوم الأ 
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ة في ظل راسات الاستراتيجي  يت بالعصر الذهبي للد  م  انية: هذه المرحلة س  المرحلة الث

 ة والر  ووي  ة، والتركيز على الحروب الن  ة الحرب الباردتزايد حد  
 
 دع والت

 
سلح سابق نحو الت

 والأحلاف...

 
 
راساتات، أين تراجعت يني  الثة: بدأت هذه المرحلة منتصف الست  المرحلة الث

 الد 

 الاستراتيجي  
 
ةردة و بيعة الج  ة بسبب سيطرة الط ظري   للأبحاث. الن 

هضة " بمرحلة الن  S.Waltوالت وسمها "ستيفن  المرحلة ابعة: هذهالمرحلة الر  

ةراسات للد   راساتل من حو  وشهدت الت   ،اتبعيني  منذ بداية الس   الأمني 
ة إلى الاستراتيجي   الد 

 ولي.دراسات الأمن الد  

تحويل معنى  عن عارض يبحثار م  المرحلة الخامسة: مع نهاية الحرب الباردة، برز تي  

ة الأبستمولوجياالأمن المنبثق من   رف بالاأخرى غير مادية ع   إلى معان   الوضعي 
 
جاه ت

 3.قديالن  

 منمفهوم الأ ب. 

سبةا أم  
 
 لمفهوم الأ  بالن

 
عريفات بحسب وجهة نظر عطيت له العديد من الت  من فقد أ

 عاريف نذكر :، ومن أبرز الت  كل طرف

ةتعريف الموسوعة  - ول للحفاظ على الأمن القومي هو ما تقوم به الد  :  السياسي 

ة ي بها إلى الوقوع تحت سيطرة أجنبي  ة التي تؤد  ة و الداخلي  الأخطار الخارجي   ضد   سلامتها

 ة أو انهيار داخلي.خارجي   نتيجة ضغوط  

ولةالأمن هو حماية  :ةتعريف دائرة المعارف البريطاني   - يطرة عليها الس  من  الد 

 4. ةبواسطة قوى أجنبي  

ةأما دائرة المعارف للعلوم  - فقد قدمت مفهوما  :م 1967ادرة عام الص   الاجتماعي 

ولة" يعني الأمن القومي قدرة  :للأمن و تقول  هديدات ة من الت  على حماية قيمها الداخلي   الد 

  5.ة"الخارجي  

 عر  ي   -
 
ع أشكاله الذي يشج   خطر الإرهاب بكل   :بأنه الأمن ةنمية البشري  ف تقرير الت

  6لحتمل أن تفشل في تحقيق الأمن الجماعي.، التي من اةعلى القيام بردود أفعال عسكري  

 ، هناك تعاريف أخرى متباينة للأمن ومنها :عاريفإلى جانب هذه الت  

ة تبقى في وضع آمن إلى الأم   و يقول : " إن  ": W.Lippmann تعريف "ولتر ليبمان -

تفادي إذا كانت ترغب ب ،ةضحية بالقيم الأساسي  الذي لا تكون فيه عرضة لخطر الت   الحد  
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حدي على صون هذه القيم عن طريق انتصارها ضت للت  وقوع الحرب و تبقى قادرة لو تعر  

  7في حرب كهذه".

ظر " يقصد بالأمن من وجهة الن  ":   A. Walfersتعريف " أرنولد وولفرز  -

ة  ، أما من وجهة الن  عدم وجود تهديد للقيم المكتسبة الموضوعي 
 
ة فيعني عدم اتي  ظر الذ

  8ض هذه القيم للخطر".ف من تعر  وجود مخاو 

قاش : في حالة الأمن يصبح الن  ف الأمن بقولهفعر   :" B.Buzanأما " باري بوزان -

قاش إلى " و إذا نقلنا الن  Parsuit of Freedom from threatهديد "ر من الت  حر  حول مسعى الت  

ظام   الن 
 
على الحفاظ  "Societies"و الجتمعات  "States"ول قا بقدرة الد  يصبح الأمن متعل

 ي  على هو 
 
  . و "إن  ة و تكاملها الوظيفيتها المستقل

 
ة لتعريف الأمن، التي نعرف من لح  الحاجة الم

ة بما في ذلك ستثنائي  جراءات الا من أجل استخدام حالة الطوارئ والإ هديدات خلالها الت  

ةاستعمال    9شك". ، تبقى محل  القو 

ن ذلك فهما يذهبان أبعد م "wheeler"ويلر و  "K.Boothث بو  ن" كي ا عنأم   -

 
 
 ،: لا يمكن للأفراد و الجموعات تحقيق الأمن المستقر هعندما يجزمان بأن

 
ذا امتنعوا إ إلا

 ، ولا يتحق  عن حرمان الآخرين منه
 
  ق ذلك إلا

 
 10.ر /انعتاق "ظر للأمن على أنه تحر  إذا ن

ياسةمفهوم جـ . ة الس  ولي   الد 

ياسةكتابه ) ل" من خلاH.Morganthouنثو يقول " هانس مورغا بين الأمم:  الس 

ياسة أن  ،(1948صراع من أجل الحرب والسلم  ة الس  ولي  ةجل أهي صراع من  الد  ، أي القو 

ها ول التي تسعى لتعزيز مصالحها وتحقيق بقاءها، فالبقاء شرط عبارة عن صراع بين الد   أن 

  11مسبق لتحقيق الأهداف الأخرى.

ةارتباط العلاقات  نور فرج" إلى أن  أشير "طاق ي  لن  وفي هذا ا ولي  ياسةبعلم  الد   الس 

 إيمكن 
 
ةق المدرسة رجاعه إلى فترة تأل ةقات ، أين كان مصطلح العلاالواقعي  ولي  ر عن عب  ي   الد 

ة للحكومات، لذلك ياسات الخارجي  أو هي تفاعلات الس   ،ول فقطتلك التي تحدث بين الد  

ياسةالأنجلوساكسون للتعبير عن هذا المعنى مصطلح " استخدم الباحثون  ة الس  ولي  " الد 

ةبدلا من العلاقات  ولي    12.الد 

ياسة إن   ة الس  ولي  فاعل بين دولتين أو أكثر، فهي كما هي التي تهتم بعملية الت   الد 

  ،عرفها " سنايدر"
 
 ةول القومي  عرف بالد  "هي أفعال وردود أفعال  وتفاعلات بين وحدات ت

 13.ي إطار المصالح المتشابكة بينها"ف
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ياسةف عر  كتور "حامد ربيع" في  ا الد  أم   ة الس  ولي  هاعلى  الد   ذلك الت   أن 
 
شابك فاعل والت

 
 
 اتج عن الأهداف والقرارات التي تصدر من أكثر من دولة.ع والضروري الن  المتوق

 
 
ياسة عد  وت ة الس  ولي   ن من أجزاء من الحكومات ومكو  جسم م   الد 

 
ة مات حكومي  نظ

 اتدة الجنسية، إضافة إلى التحالفات والشركات متعد  ة وعالمي  قليمي  إة و وفوق قومي  

ةجارة وشبكات الت   ولي   وغيرها. الد 

ةة للوحدات ياسات الخارجي  لتقاء الس  اإذن هي مجموع  ها، كما السياسي  تأخذ  أن 

 14ة...ثقافي   ة و ة واجتماعي  ة وعسكري  ة، اقتصادي  أبعاد عد  

2 . 
 
ةاني: المنطلقات المحور الث ظري 

 
  الن

 
 فهوم الأمنم لتحديد ةقليدي  الت

م لقد ظهرت العديد من الأعمال من طرف الكثير من المفكرين، التي حاولت أن تقد  

ةتفسيرات لما يحدث في العلاقات  ولي    الد 
 
عتبر في شكل نظريات ومفاهيم ونماذج، إذ ت

ات ظري  وصل من عتماد عليها لفهم وتفسير ما يحدث، والت  يمكن الا من أبرز الأدوات التي  الن 

ةخلالها إلى حقيقة الوقائع والأحداث  ولي  . وعليه سنحاول من خلال هذا الحور التطرق الد 

اتلأهم  ظري  ةائجة في مجال العلاقات ة الر  قليدي  الت   الن  ولي  التي استهدفت تفسير موضوع  الد 

 الأمن.

ة أولا. ظري 
 
 ةالواقعي   الن

ة .1   الواقعي 
 
 ة: قليدي  الت

ة ، فإن  (H.Morganthou)" هانس مورغانثومن وجهة نظر "   الواقعي 
 
بر الحياة عت  ت

ة ةنن محكومة بالس   السياسي   الن   الموضوعي 
 
ياسة ة، وأن  بيعة البشري  ابعة من الط  الس 

ة ولي  لطةكأي سياسة أخرى هي صراع من أجل  الد  هاب ةالواقعي  رفت ع  و قد  15.الس   أن 

  ،ائد طوال الحرب الباردةظري الس  قليد الن  الت  
 
  وهي ت

 صو 
 

ولي باعتباره صراعا من أن الد  ر الش

ة ول التي لا تعنيها سوى مصالحها. وهي متشائمة بشكل عام إزاء إمكاني  فوذ بين الد  أجل الن  

ها  ."ستيفن والتراعات والحروب، وهذا ما أشار له "ء الص  أن 

ةالز عموما تتمي    موضوع الأمن وهي: بثلاث نقاط فيما يخص   واقعي 

ولة (1  ة قد تحدث.: وهي الفاعل الأساس ي لأي عملية تفاعلي  الد 

ولةالبقاء: وهو الهدف الأسمى لهذه  (2  .الد 

3)  
 
وهو الأداة الأنسب لتحقيق هدف هذا البقاء في ظل  (Self Help)اتي: الاعتماد الذ

  16الفوض ى.
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ةتعرضت  ةفهوم الأمن من حيث بعده العسكري، فة لمقليدي  الت   الواقعي   القو 

 العسكري  
 
  ح  ة هي العامل ال

ولةد لتحقيق مصلحة د  والأمن العسكري والمسائل  الد 

 الاستراتيجي  
 
ياسةف ضمن مجال صن  ة ت   الس 

 
 العليا، في حين ت

 
ة ل المسائل الاقتصادي  مث

ةو  مفهوم الأمن لدى  ن  أة. كما ي  تها الثانو نيا نظرا لأهمي  ياسة الد  مواضيع للس   الاجتماعي 

ولة الي ائمة التي تأتي من دول أخرى وبالت  ة الحتملة والد  هديدات العسكري  يرتبط بالت   الد 

 
 
 يحدث ما أ

 
ةعضلة صطلح عليه بالم   The Security Dilemma(.17( الأمني 

ة . 2  (.ةالبنيوي  : )الجديدة الواقعي 

ةنشأت  إذ قام 18ة،حدة الأمريكي  في الولايات المت   اتالجديدة في السبعيني   الواقعي 

ةبتجديد  1924 – 2013 (K.Walts)" كينيث والتز" فكير فيما ا، وإعادة الت  منهجي   الواقعي 

ةمفهوم  يخص     القو 
 
 ظام الد  ي للن  ركيب الفوضو  والت

 
 ولي، كما أ

 
عد الاقتصادي ل الب  دخ

 19ة.ر للقو  كمتغي  

 هج الت  خلافا للن  
 
ةفقط على ز قليدي الذي يرك ة فإن   القو    الواقعي 

 
ر ب  عت  الجديدة ت

ين الجدد يعترفون بفكرة " وغيره من الواقعي  والتزنظير، لكن "الأمن الهدف الأسمى في الت  

ولة ةة التي تسعى إلى العقلاني   الد  كما أن  20عندما يكون الهدف الأمني قد تحقق. القو 

 لات ما بعد الحرب البار " يعتقد أن تحو  والتز"
 
ة في بنية وهياكل رات هام  ث تغي  حد  دة لم ت

ظام ظاملات داخل ولي، فهي تحو  الد   الن    21ظام ككل.لات للن  وليست تحو   الن 

ةالعلاقات  ة الجديدة على أن  ة للواقعي  ات الأساسي  تشير الفرضي   ولي  تمتاز  الد 

ولة كما أن   ،راع المتواصلبالفوض ى والص   حليلهي وحدة  الد  ظام عل المركزي للن  والفا الت 

ة. ة القطبي  دي  ة أكثر استقرارا من نظام التعد  ة القطبي  لتضيف بأن نظام الثنائي  ، وليالد  

 
 
ةروري الاعتراف بدور المؤسسات ه من الض  وترى بأن ولي  ةكضابط للفوض ى  الد  ولي   الد 

  22ة.ها الأدنى في ظل غياب سلطة مركزي  بحد  

ة. ثانيا ظري 
 
  الن

 
 ةليبرالي  ال

 
 
 ت

 
 مث

 
اتة أقدم يبرالي  ل الل ظري   التي و   الن 

 
ةجت حقل العلاقات ل ولي  في صورتها  الد 

ةب اع بدء  ة. وهي تتميز بالتنو  المثالي   ولي    الد 
 
 ليبرالي  ال

 
ة ليبرالي  ة )فكرة الأمن الجماعي(، وال

 لام الد  ة )فكرة الس  البنيوي  
 
ون عاة )فكرة الت  ساتي  ة المؤس  ليبرالي  يموقراطي(، ثم ال

  23ساتي(.المؤس  
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سبة  -
 
  بالن

 
ةلجوء إلى استعمال لفكرة الأمن الجماعي: فهو مبدأ يرفض ال  القو 

 و  ؛هديد باستعمالهاة، أو الت  العسكري  
 
ول كبديل للأمن القومي عبر زاعات بين الد  لحل الن

 
 
  24ة كفيلة بتحقيقه.مات دولي  إنشاء منظ

ة تشير إلى ، فهي فرضي  (The Democratic Peace)يموقراطي: لام الد  أما فكرة الس   -

هاة، مع يموقراطي  ول الد  الد   أن   ول الأخرى، رضة لخوض الحروب مثل أي نوع من الد  ع   أن 

 
 
ها إلا   25حارب بعضها بعضا.لا ي   أن 

سبةو  -
 
" مارتن"و (Keohane)" كيوهانكل من " ساتي: فإن  عاون المؤس  لفكرة الت   بالن

(Martin)  ولي وحتى تعزيز ا في تحقيق الأمن الد  ي دورا جوهري  سات تؤد  المؤس   ، يعتقدون بأن

شاركة في مسائل المها ل ل أصبحت تملكه من صلاحيات تخو  اخلي، عبر ما الأمن الد  

ياسة   26ة الختلفة ومنها مسألة الأمن.العالمي   الس 

ة عموما فإن   ظري    الن 
 
ة راضات أساسي  ة افتة تنطلق في تفسيرها للأمن من عد  ليبرالي  ال

 هي:

ظامول وقوى أخرى فاعلة في ة الكبرى للد  الأهمي   (1  ولي.الد   الن 

لطةغياب  (2 ظامة في المركزي   الس   راع.عاون وليس الص  ي للت  ولي، يؤد  الد   الن 

3)  
 
فة دوما بالأمن القومي، بل هي عر  ها ليست م  ول، لكن  ة للد  بوجود مصلحة وطني   قر  ت

 دة الأشكال.متعد  

عاون الت   ول تفترض أن  الد   ة، لأن  تها المطلقة وليس النسبي  لزيادة قو   ول تسعىالد   (4

 ق مصالحها.نافس من يحق  وليس الت  

ة. ثالثا ظري 
 
 ةالماركسي   الن

ةات ة بحسب بعض الأدبي  الماركسي   ةو  السياسي  ، هي الفكر الماركس ي الذي الاجتماعي 

ة واقتصاد سياس ي، وفلسفة سياسي  ة ياسي  ي، ومذاهب س  يالكتيك الماد  هو مزيج من الد  

  27ة.ة واجتماعي  ومعتقدات ايديولوجي  

 من خلال ما تقد  
 
م الحديث عن حت  ر الأمني ي  صو  الت   جاه الماركس ي، فإن  م عن الات

 (J.Hobson)" جون هوبسون م الاقتصادي الانجليزي "العال  
 
ز بشكل كبير على ، الذي رك

هاة بة المالي  أسمالي  الر   وفي  28ول.ي إلى نشوب الحروب بين الد  ئيس ي الذي يؤد  الر  العامل  أن 

كها اريخ، فإن الحروب الواقعة تحر  فسير الاقتصادي للت  ي أو الت  فسير الماد  ى بالت  إطار ما يسم  

 الي إلى الت  ة، وبالت  دوافع اقتصادي  
 
 ناقضات التي ت

 
ي راعات التي تؤد  د أشكالا شتى من الص  ول

  29.بدورها إلى انعدام الأمن
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  لة بالقول أن  جاد  ة م  لقد جاءت الماركسي  
 
ةزاعات الحروب والن ولي    الد 

 
حدث نتيجة ت

، وإذا لم هاصادر جديدة لصناعاتها واقتصادة المستمر عن موارد ومول الرأسمالي  بحث الد  ل

صادم الذي سوف يحدث بينها نافس والت  ة كفيلة بضبط الت  ة سلمي  ول على آلي  تتوافق الد  

  30ا من خلال الحروب.لحسم سيكون عسكري  ا فإن  

3 . 
 
 الثالمحور الث

 
 قدي: البناء الأبستمولوجي لمفهوم الأمن ضمن المنظور الن

ةنظير للعلاقات هات جديدة في سياق الت  مع نهاية الحرب الباردة ظهرت توج   ولي   الد 

راساتو 
ة الد  راسات، وبدأت الأمني 

اتو  الد  ظري  التي تتبنى عكس ا تأخذ طابعا تكويني   الن 

لات التي طرأت على حو  ة. هذه الت  ا ونزعة ما بعد تجريبي  تفكيرا ما بعد وضعي   ةعقلاني  ال

اتت لظهور العديد من مهد   ،المستوى المعرفي ظري  - الحديثة ةالابستيمولوجي الن 

 ، تعتبر من العلوم المعرفي  (Epistemolgy)الأبستمولوجيا: )
 
لتي ا، واشأة نسبي  ة الحديثة الن

ةبنقد المعرفة  تهتم   بهدف الكشف عن مبادئها وظروف نشأتها، وتفسيراتها للواقع  العلمي 

ةمن حيث الاهتمام بالمفاهيم والآليات    المنهجي 
 
لوالنتائج الم إليها في مختلف العلوم.  توص 

ةومن أبرزها  ،-( وهي بحسب معجم )لالاند الفلسفي( تعني فلسفة العلوم ظري  ة الن  قدي   الن 

ة ة لهذه ف الجوانب المعرفي  ل. وفي هذا الحور من دراستنا سنحاول الإحاطة بمختالاجتماعي 

ة ظري  ةؤية ، هادفين من وراء ذلك استنتاج الر  الن  غية الوصول إلى أهم الجوانب لها ب   الأمني 

راساتة في نظيري  والمضامين الت  
ة الد   .الأمني 

 الفلسفة الماركسي  . أولا
 
 ة ظري  ة للن

 
ةالن  قدي 

ةرت فيه ياق الفكري الذي تطو  عنا الس  لو تتب   ظري  ة الن  قدي  لوجدناها قد  الن 

 
 
ةشير إلى إرث معرفي لهذه ة عديدة، الأمر الذي ي  ة وفلسفي  بوع فكري  استلهمت من ط ظري   الن 

 
 
 لت الفلسفة الماركسي  التي مث

 
 ة مرحلة فارقة في ت

 
فهي تفترض وجود  ،قديسهامها الن  إل شك

ياسةة مستمرة تحكم ة صراعي  ة جدلي  علاق ة الس  ولي  ياسةكما تحكم  الد  ة الداخلي   الس 

ا من جهة ثانية. وقد ة من جهة والطبقة الكادحة اجتماعي  طرفاها الطبقة البرجوازي  

  ة حول دور م  تمحورت الفلسفة الماركسي  
ي الثقافة والأيديولوجيا في توجيه العلاقات ر  تغي 

ة ة لذلك هناك من اعتبر أن   31صراع القوى، وأنماط الاجتماعي  ظري  ة الن  قدي  مجرد  الن 

هامة لأة متقد  ماركسي    تقد   ن 
 
 م أ

 
ةرها ط ظري  ة ذات ة وثقافي  في شكل انتقادات اجتماعي   الن 

  32توجه ماركس ي.
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ةي من يسم   هناك قدي   بالغرامشية المتجد   الن 
 
  دة نسبة

 
يطالي "أنطونيو ر الإ إلى المفك

يطرة الذي طرح فكرة الهيمنة باعتبارها تعني فرض الس   )ntonio GramsciA(33غرامش ي" 

 على الغالبي  
 
  .بقة المسيطرةة وقبول الوضع القائم الذي تهيمن عليه الط

  (The Frankfort School)" فرانكفورت" مدرسة .ثانيا

ةة والخلفي     الاجتماعي 
 
ةة ظري  للن قدي 

 
 الن

ةنتجت  ظري  ة الن  قدي  ة، ة معياري  ة اجتماعي  "، فهي نظري  فرانكفورترسة "عن مد الن 

وينطبق هذا الهدف مع  ،يئة وعدم وجود الأمنتحاول فهم وتشخيص أسباب الأوضاع الس  

بق "، مثلما ينطثيودور أدورنو" و "ماكس هوركايمراد الأوائل وعلى رأسهم "مقولات الرو  

  34".يورغن هابرماس" م المعاصرين وعلى رأسهميذهذلك على آراء زملائهم وتلام
 
 عد  حيث ت

ةراسات " الأصل الأول للد  فرانكفورتمدرسة " قدي   للأمن. وهي نظري   الن 
 
لها  عي أن  د  ة ت

حليلالأدوات  ى يأخذ شكله النهائي من خلال ة الكفيلة لتوضيح مسار مفهوم الأمن حت  ي  الت 

 الأمن الن  
 

لقيود التي تعيق سعيه عوب من اقدي، فالأمن بمعنى "الانعتاق" هو تحرير الش

  ض ي  للم  
 
الحرب والفقر والاضطهاد ونقص  ،ومن بين هذه القيود ،دما لتجسيد خياراتهق

هاورغم مرور زمن طويل على تأسيس هذه المدرسة في ألمانيا، ف 35عليم.الت   م لنا لا تزال تقد   أن 

 
 
ولةات ا قادر على فهم إشكالي  نموذجا فلسفي  أ هذا الأنموذج    المعاصرة ومنظوماتها، الد 

 تين:خ دعائمه في حقل المعرفة المعاصرة من خلال دعامتين أساسي  رس  

 ر نظري جديد للإنسان و للعالم.بناء تصو   (1

ةإرساء منهج تحليلي قادر على فهم المعضلات  (2 ة الاجتماعي  . ولعل أهم الواقعي 

  36معضلة تواجه العالم هي معضلة الأمن.

هم على أن   -الذين تم ذكرهم سابقا-سفتها الألمان " وفلا فرانكفورتزت مدرسة "تمي  

 
 
ساته للمجتمع ومؤس   ة تقوم على نقد جذري  قدي  أخذوا على عاتقهم تأسيس فلسفة ن

ة ة قصد تحرير الإنسان المعاصر من أوضاعه والأيديولوجية وأنظمته المعرفي   السياسي 

 
 
 سمة بالس  المت

 
ة والتي هذه المدرسة الفلسفي   ز قد أهم ما يمي  ة. لذلك فإن الن  لي  يطرة الك

ةأصبحت فيما بعد تسمى بـ " ظري 
 
ة الن قدي 

 
وبناء على ذلك أرست مدرسة  37".الن

ة، ة نقدي  ظري  ة ترى ذاتها كن  " منظورا جديدا يقوم على فلسفة اجتماعي  فرانكفورت"

 
 
 فعوض أن تنخرط بالانتماء إلى الجتمع وت

 
 م بن  سل

 
 .ء خارجهد في نقده والبقا، لم تترد  مه  ظ
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 ـ ثالثا
 
ةقد المنهجي للفلسفة الن  الوضعي 

ةيأتي صدى  ظري  ة الن  قدي   ظري  الواسع من مفهومها للن   الن 
 
ر والمنافي كثيرا لرؤية ي  غاة الم

ات ظري  اتر الوصفي لهذه صو  فهي تنتقد كثيرا الت   ،ةالعقلاني   الن  ظري  التي حاولت تطبيق  ،الن 

واهر ة على ات طبيعي  منهجي  
 
ة الظ ةو  الاجتماعي  ةوقدمت  38.السياسي  ظري  ة الن  قدي  تحليلا  الن 

ةا للفلسفة نقدي   ة -الوضعي  : مذهب فلسفي (Positivisme)أو المذهب الوضعي،  الوضعي 

" واضع أوغست كونتمنبثق عن مجموع العلوم الصحيحة. وكان الفيلسوف الاجتماعي "

 
 
 يستعمل هذا المفهوم في مواج ،سس المذهب الوضعيأ

 
لاهوتية والما ورائية. هة الفلسفة ال

ةكما أن  اسع عشر ة في القرنين الت  ة رئيسي  ة واجتماعي  فلسفة أو حركة فلسفي   هي الوضعي 

 
 
 والعشرين، ت

 
ة التي بالإمكان ملاحظتها وفحصها ق أهمية كبيرة على الحقائق اليقيني  عل

فلسفة علم قاصرة ومضللة، ، واعتبرتها -ة زة عن الاستنتاجات التجريدي  ا  ممي  تجريبي  

ةوعاجزة عن فهم الحياة  ها، و الاجتماعي   فلسفة متواطئة مع الس   أن 
 
س قهرا مار  لطات التي ت

جاهاتللإنسان باعتبارها فلسفة 
 
ة الات ةالحافظة، واعتبروا  السياسي  عنصرا  الوضعي 

طمساعدا في خلق أشكال جديدة من 
 
سل

 
طيمكن تسميته بــ :  الت

 
سل

 
كنوقراطي، الت   الت

لطةفالمفهوم الجديد  نةلم يعد ممارسة محتكرة من طبقة  للس   معي 
 
 ، إن

 
ط من ما هو تسل

  39".التكنولوجياة لا شخصية هي "خلال قو  

سبة
 
ةقديين فإن الفلسفة للن   بالن ةتسعى دائما إلى تحقيق المعرفة  الوضعي   العلمي 

مستقلة عن الذات، قابلة للإدراك ة و ة على اعتبار الحقيقة كش يء معطى، موضوعي  المبني  

هذه الفلسفة ليست محايدة ولا طريقا  والمعرفة عن طريق المنهج العلمي فقط. كما أن  

ياسةمضمونا للوصول للحقيقة، بل هي نفسها تعكس مجموعة من الافتراضات حول   الس 

ةو  رتبط وتعبر اريخي، أي تة والمعرفة، إذن فهي تخضع للشرط الت  والطبيعة الإنساني   القو 

 
 
" من خلال هاربيرت مركوز وكرفض لهذا التوجه المنهجي، دعا " 40اريخي معين.عن سياق ت

  41ة مناقضة للعلم الاجتماعي الوضعي.ة جدلي  ة اجتماعي  كتابه )العقل والثورة( إلى نظري  

ةمن حيث البناء العام تسعى  ظري  ة الن  قدي  نظري  –إلى تشكيل بناء مفهوماتي  الن 

ةو  ةالابستيمولوجيعتمد على الأسس متماسك ي والمفهوماتية لأدبيات العلاقات  المنهجي 

ة ولي  راساتو  الد 
ة الد   ، منتقدة بذلك الأالأمني 

 
ةطر نساق والأ ظري   بوالمفهوماتية والجوان الن 

  ةالابستيمولوجي
 
ةجاهات للات ظري  ة الن  ةلذلك فإن  –42،الوضعي  ظري  ة الن  قدي  تصنف  الن 

هاعلى   .(Postpositivisme)  –ت توجه ما بعد وضعي ذا أن 
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ةعموما ومن خلال التمعن في تحليل رواد  ظري  ة الن  قدي  ، يمكن استخلاص الن 

حليلمنهجهم في   ، إذ استخدموا: يالاجتماع الت 

1.  
 
ة ة التاريخي  : الذي هو مستوحى من الفكر الماركس ي الذي يعتمد الجدلي  قدمنهج الن

 لي.في تحليل الجتمع الرأسما

واهر : وذلك من خلال تتبع تطور الإستقراء .2
 
ة الظ )الدعاية مثلا( تاريخيا،  الاجتماعي 

 ورصد خصائصها ومميزاتها وتأثيراتها في الجتمع.

حليل.3          
 
حليلللمعطيات والتشكك في  الكيفي الت ةالكمي للظواهر  الت   الاجتماعي 

ةمبريقية و )نقد الإ    43(.الوضعي 

 . رابعا
 
 قد الن

 
 ةات العقلاني  ظري  الأبستمولوجي للن

ةة ظري  عند التطرق للن   قدي  ياسةفي  الن  الأمر يستدعي تناول أعمال  ة فإن  العالمي   الس 

 On The Thiking about futur of The) 1976بما كتبه عام  ابدء (R.Cox)"روبيرت كوكس" 

world order)  ةة ، حيث تحدث عن غياب الخاصي قدي  اتت لإسهاما الن  ظري  ة العقلاني   الن 

ة ةفي العلاقات  الوضعي  ولي  راساتو  الد 
ة الد  أعاد " كوكس" طرح  1981، وفي عام الأمني 

، حيث (Social Force State beyound IR world order)فكرته بدقة من خلال مؤلفه: 

ةتحدث عن  ظري   باعتبارها دوما في خدمة شخص ما أو تعمل على تحقيق هدف معين. الن 

ةمع  -الكوكس ي–عاطي الت   ر الكثير من الباحثين أن  عتب  وي   ظري  ة يمثل الانطلاقة الحقيقي   الن 

ةة ظري  للن   قدي  ةفي العلاقات  الن  ولي  ةراسات ومن ثم للد   الد    44.الأمني 

لقد أثار "كوكس" الكثير من الأسئلة حول البناء الاجتماعي للمعرفة، وأراد تحدي 

 م اة أن العال  فرضي  
 
قحم فيها مصالحه م بطريقة موضوعية لا ي  لاجتماعي يمكنه دراسة العال

 
 
ةوبالتالي فهو يجادل بأن  ؛ اتيةالذ ليست محايدة للوصول للحقيقة، بل هي نفسها  الوضعي 

ياسةتعكس مجموعة من الافتراضات حول  ةو  الس  ة والمعرفة، فهي والطبيعة الإنساني   القو 

 
 

واستنادا على هذا انتقد "كوكس"  .: )سياق تاريخي معين(اريخيرط الت  نفسها تخضع للش

ة   الواقعي 
 
ياسةلاتاريخي في تحليل الجديدة من حيث منظورها ال ة الس  ولي  ، وذلك حينما الد 

هاة مؤكدة، وأغفلت حقيقة ة كحقائق أبدي  اريخي  نظرت إلى البناءات الت   قد أتت من خلال  أن 

ولةالأخرى تحت ول وباقي القوى تفاعل معقد بين الد   ولهذا يرى أصحاب  45وفوقها. الد 

ة ظري  ة الن  قدي  دة ويبقى الهدف ة محد  ة وتاريخي  الحقائق هي حصيلة لأطر اجتماعي   أن   الن 

ةالصريح لهذه  ظري  هام في موضوع تحرير الإنسان وهذا يعني هو التقد   الن  ة ة معياري  نظري   أن 

ةياالس  صريحة لها دور تلعبه في النقاشات  راساتومنها نقاش الأمن و  سي 
ة الد  لقد  46.الأمني 
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ة، بين نمطين من 1981ز "روبيرت كوكس" في مقال له عام مي   ظري  ة حل المشكلة" : "نظري  الن 

ة"و ظري  ة الن  قدي  ةة حل المشكلة العالم كما هو، وترى أن غرض "، وتأخذ نظري  الن  ظري  هو  الن 

ةعل المؤسسات المتنوعة والعلاقات دراسة العالم )كما هو( لابتكار طرق تج التي  الاجتماعي 

ياسةتكون  ة الس  ولي  ةتقف  ؛ ة. بالمقارنةتعمل بسلاسة وفعالي   الد  ظري  ة الن  قدي  بمعزل  الن 

ظامعن  ظامائد في العالم وتسأل كيف وصل هذا الس   الن  إلى الوجود، هي لا تقبل العالم  الن 

 
 
ةؤسسات والعلاقات ما تسأل عن كيفية تشكل المكما هو إن الختلفة وإن كان  الاجتماعي 

  47بالإمكان تحويلها.

ةلقد وصف "روبيرت كوكس" كل من  ةو  الواقعي  الجديدة بنظريتي حل  الواقعي 

 
 
هما تهما على الاقتراح بأن  سان شرعي  ما يؤس  المشكلات، فهما لا يحثان على التفكير نقديا، إن

ةياسة ة للس  زودان بالتفسير الأكثر واقعي  ي   ولي  ، فالمنهج الواقعي لا تاريخي )لا يتغير( إنه الد 

ياسةول هي اللاعب الأساس ي في الد   يعتمد على الافتراض، بأن   ة الس  ولي  ها، في حين الد   أن 

ةر وينطلق "كوكس" في تحليلاته من نقده لتصو   48ا.مفهوم حديث نسبي   الجديدة في  الواقعي 

ةالعلاقات  ولي  راساتو  الد 
ة الد  ها، حيث أكد على الأمني    أن 

 
خفي من ورائها أيديولوجية ت

ة ها، و الموضوعي  هاة أي جزئي   أن  ةتتعامل مع موضوعات العلاقات  أن  ولي  راساتو  الد 
 الد 

ة ةلذلك وعلى العكس من تلك  49خدم الأفكار المسبقة.بالشكل الذي ي   الأمني  ظري  تعمل  الن 

ة ظري  ة الن  قدي  حليلع الأمن على افتراض أن على معالجة موضو  الن  الحقيقي للأمن يبدأ  الت 

ةة تحليل العلاقات من تحديد مرجعي   ولي  ولة، التي يجب أن تكون الفرد وليس الد  ، الد 

ظاممن في ول في غالب الأحيان تكون جزء من مشكلة عدم توفر الأ الد   ومبرر هذا أن    الن 

ةالن  ولي وليس جزء من الحل، لكن حسب أنصار الد   نةوفي ظل ظروف  قدي  يمكن أن  معي 

ولةتكون    م   الد 
 
ةماذج باين مع الن  ة للأمن وبذلك يكون الت  ر  وف ظري  ة تباينا التقليدي   الن 

حليلخاصة فيما يخص وحدات  50،ا وعميقاا ومنهجي  جوهري   ةالتي تعتمدها  الت  ظري   الن 

ة قدي  ةالن  وهذا ما سيأخذنا للحديث عن انطولوجية هذه  – الن  فيما يخص موضوع  ظري 

 . -الأمن في الحور التالي

ة : رابعالمحور ال. 4 راسات الأمني 
ة بناء انطولوجيا جديدة لمفهوم الأمن في الد  أهمي 

ة ولي  ياسة الد  ة للس  قدي 
 
 الن

؛ فهي أحد مباحث  قبل أن نبدأ في هذا الحور وجب توضيح معنى الانطولوجيا

لوجود بذاته، أي من حيث هو موجود على حد تعبير الفلسفة، وهي العلم الذي يدرس ا

وتعني الوجود  (onto)"آرسطو". والانطولوجيا هو مصطلح أصله يوناني يتألف من شطرين 



 التحولات المعرفية لمفهوم الأمن وفق المنظور النقدي

 340 ص - 313 ص

.د. بورنان ط

  عبد الرحمان

 2021نوفمبر  - 06المجلد  -مجلة الاستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  328

 

أي العلم، بمعنى "علم الوجود" وبالتالي فهي تعني دراسة الأشياء في ذاتها أي من   (logie)و 

": Gruberم به "غروبر ذي تقد  أشهر تعريف للأنطولوجيا هو ال حيث وجودها. ولعل  

 
 
هاصور المفاهيمي أي تحديد ضمني للت   "الانطولوجيا ماهي إلا مواصفات لتصور مجموعة  أن 

 
 
ينا ع  ل ميدانا م  مفاهيم، وهذه المفاهيم هي مجموعة الوحدات أو المفردات التي تشك

 .العلاقات بينهما"ة و دة أو المادي  صور المفاهيمي بتحديد الكيانات الجر  هذا الت   وتستهل  

 عريف هو الأساس الذي اعتمدت عليه معظم الت  عتبر هذا الت  وي  
 
ق عريفات في ما يتعل

ست (، تأس  1804 – 1724بما تعرضه الانطولوجيات...للإشارة فإن "ايمانويل كانط" )

ته في المعرفة، يقول: "نحكم بوجود ش يء إذا كان نظرته للوجود في إطار شؤون نظري  

ة"، وهكذا يكون مبحث الانطولوجيا قد امتزج عند "كانط" عرفة الانساني  موضوعا للم

 .الأبستمولوجيابمبحث 

ياسةلقد عرفت الدوائر الأكاديمية تباينات شديدة في توصيف  ة الس  ولي  لعالم  الد 

ةما بعد الحرب الباردة، وهو ما انعكس على مستوى المعالجة  ةللتحولات  المنهجي  ولي   الد 

 لنفس المرح
 
 ل متغي  لة، التي تشك

 
ابعة، رات الت   يتحرك ضمن دائرة كبرى من المتغي  را مستقلا

ة في تحليل العلاقات حولات أثرت بشكل مباشر على الوحدات الأساسي  هذه الت   ن  أإذ 

ة ولي  ياسةحول في ة الت  ا لفهم حركي  ، التي تعد مدخلا منهجي  الد  ة الس  ولي  ها، كما الد  أثرت  أن 

راساتعلى ميادين 
ةفي العلاقات  الد  ولي  ياسةك الد   الخارجي   الس 

 
ةزاعات ة والن ولي   الد 

راساتو 
ةة و الاستراتيجي   الد  ةرات ك، ومفاهيم ومتغي  الأمني    51لخ.ايادة والأمن...والس   القو 

 
 

راساتد حقل ه  ش
ة الد  جدالا واسعا بسبب ظهور مجموعة من البرامج  الأمني 

  ة،البحثي  
 
اتحديها للنقاش الأمني المهيمن في مراكز البحث الأمريكية المقتصر على وت ظري   الن 

ة ةراسات قدي للد  ومنها بروز المشروع الن   52ة.والليبرالي   الواقعي  ةرافضا هيمنة  الأمني   الواقعي 

راساتولاتي على والتركيز الد  
ة الد  ياسةلفترة الحرب الباردة على  الأمني  ولي   الس  ، حيث ةالد 

راساتقديون بضرورة توسيع مجال النقاش في حقل جادل الن  
ة الد  وإعادة التفكير  الأمني 

حول تحقيق الأمن نتيجة بروز مجموعة من القضايا التي لم يعد بالإمكان تفاديها أو 

ةتجاهلها مثل: ظهور الحركات  ة، ول النامي  الد   ة فيالجديدة، ظهور نزاعات داخلي   الاجتماعي 

ة للأمن التي تؤثر هديدات غير العسكري  وم الأمن في هذه الأخيرة لا يمكن فصله عن الت  فمفه

  53بدورها على باقي دول العالم.
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ياسةحولات الطارئة على مستوى استجابة للت   ة الس  ولي  جاء هذا الحور لدراسة  الد 

ةواكتشاف النقاشات  ظري  ة الن  قدي  هاجن" التي أحدثتها كل من "مدرسة كوبن الن 

(Copenhagen School)   ات أمنية جديدة من خلال التطرق لتوسيعها لقطاعات ومرجعي

حليلة جديدة في كأداة تحليلي   (Securitization)ر "الأمننة" وباستخدامها لمتغي   الأمني. ثم  الت 

ةالمدرسة  قدي  وعي ولي مثل نتاج للمن الد  وافتراضها بأن الحقائق العالمية وخاصة منها الأ  الن 

البشري الجماعي حول كيفية العيش على المستوى العالمي، من خلال التركيز حلى تحرر 

حليلالأفراد كموضوع مرجعي باعتباره قلب   54الأمني لديها. الت 

 مدرسة كوبنهاجن أولا:

 
 
ةراسات مدرسة كوبنهاجن للد   عد  ت من أهم الإسهامات الحديثة في مجال  الأمني 

إطار جديد لمفهوم الأمن ومضمونه، حيث أخذت المقاربة منحى الأمن، وقد حاولت إعطاء 

لخ، اة... ة وثقافي  ة اجتماعي  دة اقتصادي  توسعيا للأمن من خلال التركيز على قطاعات متعد  

ةغيرات إلى جانب القطاع العسكري وهذا نتيجة للت   ولي  الحاصلة بعد نهاية الحرب  الد 

ا ن معهد "كوبنهاجن" لأبحاث السلام منبرا نظري  ، كا1985ومنذ انشاءه في عام  55الباردة.

ة تبناها مجموعة من ة نقدي  ة فكري  لام وفق خلفي  من والس  رائدا في دراسة شؤون الأ 

و "جاب دي وايلد"  (O.Weaver)و "أولي وايفر"  (B.Buzan)الباحثين أمثال "باري بوزان" 

)J.de. Wilde(  "و "مارتن كيلستروب)M.Kelstrup(  ليميتر"  و "بيار)P.Lemaitre( ...56  

ةفي ظل النقاشات  ظري  لفترة ما بعد الحرب الباردة، تجاوبت "مدرسة كوبنهاجن"  الن 

ةغيرات مع الت   ولي  هديدات الجديدة، بالإضافة  إلى انتفاء التي ظهرت معها العديد من الت   الد 

راساتعد العسكري على مجال سيطرة الب  
ة الد  ايد لدور الفواعل والتطور المتز  الأمني 

ة ولي    الد 
 
ةمات الجديدة، كالمنظ ولي  ة، والأفراد، والشركات ة وغير الحكومي  الحكومي   الد 

في خضم ظهور خطابات جديدة للأمن، كانت "مدرسة  57لخ.امتعددة الجنسيات...

ولةاقة إلى اتخاذ الخطوة الأولى في الإدلاء بالتمييز بين كوبنهاجن" هي السب   ، والجتمع الد 

راسات بحجة أن  
ة الد  ة الأمن"، باعتباره ينطوي على بحاجة إلى اعتماد فهم لـ"ازدواجي   الأمني 

ولةمزيج من أمن  يادة، وأمن الجتمع المرتبط أساسا بالحفاظ على المتعلق بالس   الد 

  58ة.الهوي  
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لقد اشترك كل من "باري بوزان" و "أولي وايفر" في تأليف سلسلة من البحوث 

ةالن   رفت تين، الأولى تحت إشراف "باري بوزان" وهي ما ع  ، حيث قدما مقاربتين نظري  ظري 

 
 
 Securitization)انية لـ"أولي وايفر" والتي عرفت بـ"نظرية الأمننة" بـ"الأمن الجتمعي"، والث

Theory). 

 (Social Security)الأمن المجتمعي:  .1

هرت فيه مقاربة الأمن الجتمعي، وسيو تاريخي الذي ظياق الس  استنادا إلى الس  

ة في كل بين الجماعات الأثني   ،ةنجدها متزامنة مع اندلاع موجات العنف والإبادة الجماعي  

ة السابقة، ووسط افريقيا، بالإضافة  إلى تزايد وتيرة الهجرة إلى من الجمهوريات السوفياتي  

ةأوروبا، وبروز المشاكل   ن  ك أدى بم  ة عنها، كل ذلالمتمخض   الاجتماعي 
 
ي "مدرسة ر  ظ

ولةكوبناجن" إلى وضع الجتمع، كموضوع مرجعي للأمن مقابل  التي حسب رأيهم لم  الد 

 
 
لذلك نجد "واين  59هديد،للت   اد فقط، ولكن أيضا في بعض الأحيان مصدر رف المهد  تعد الط

ولةعلق على هذا قائلا: "، ي  (W.Jones)جونز"  الرئيسة  يادة هي أحد الأسبابذات الس   الد 

 
 
  وينظر م   60،هالانعدام الأمن، وهي جزء من المشكلة بدلا من حل

 
رو "مدرسة كوبنهاجن" إلى فك

ياسةالحقل الاجتماعي أو الجتمعي على أنه المصدر الأكثر خطورة لعوامل الأمن في   الس 

ة ولي  ، ةالاجتماعي  لمرحلة ما بعد الحرب الباردة، فتنامي العنف الجتمعي والمشاكل  الد 

 والنمو الد  
 
عتبر من صميم يموغرافي الكبير والهجرة المتزايدة من الجنوب نحو الشمال، كلها ت

  61موضوع الأمن الجتمعي.
 
ز عموما فقد أعطى "باري بوزان" تعريفا للأمن الجتمعي ورك

 
 
 طور للأنماط التقليدي  ة ضمن الشروط المقبولة للت  ه: "الاستمراري  على أن

 
 ة لل

 
قافة غة والث

عريف يصبح الجتمع هو الطرف ة والعادات"، وحسب هذا الت  ة والقومي  ة الديني  والهوي  

"باري  ضافة إلى هذا فإن  ا 62دة.ة بدورها هي القيمة المهد  هديد، كما تصبح الهوي  ض للت  المعر  

قدم ة من طرف دولة ضد دولة أخرى ي  هديدات ذات الطبيعة العسكري  الت   بوزان" يرى أن  

 دائما عل
 
 ه انشغال أساس ي للحكومات، ولكن من المهم في نفس الوقت التأكيد بأن  ى أن

عم في قطاعات أخرى مثل: التخطيط الاقتصادي، والسياس ي، د  الأمن الوطني يمكن أن ي  

 والبيئي.

لم يختلف "أولي وايفر" كثيرا عما قدمه "باري بوزان" في هذا الشأن، حيث أشار إلى 

ولةقى كقطاع لأمن الأمن الجتمعي يب أن   لكنه في نفس الوقت يصبح موضوع مرجع  الد 

ولةمستقل بذاته، فإذا كان تركيز أمن   على سيادتها فإن الأمن الجتمعي ي   الد 
 
ز على رك

ولةة، فالهوي   ته تسوده التي تفقد سيادتها لا تبقى دولة، والجتمع الذي يفقد هوي   الد 
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اه "باري بوزان" بـ )المأزق الأمني سم   ما وهذا 63مخاوف من عدم قدرته على البقاء،

وسندا في  ،راع على المصالحة في جوهر الص  الجتمعي(، ويتجلى في كونه عندما تصبح الهوي  

 م  ت  السعي ل  
 
لطةك ل   الس 

 
لجوء إلى أو سندا في بنية العلاقات مع الجماعات الأخرى. وعند ال

الوطن الواحد، قد تؤدي سلسلة الأفعال راع بين مجموعات ة كإطار للص  ة الجتمعي  الهوي  

نةوردود الفعل إلى رفع سقف المطالب لدى مجموعة  ة مجموعات، وهذا ما أو عد   معي 

 ر العنف، وتزايد حد  رورة إلى تفج  يؤدي بالض  
 
زاع وانعدام الأمن على مستوى كل ة الن

ةالجالات    64.الاجتماعي 

اهرة مقاربة الأمن الجتمعي، تعاملت مع جميع إن  
 
ة الظ اتها إلى من جزيئي   الأمني 

 
 
ةياتها، بالإضافة إلى إدراجها العوامل كل للأمن مع كيفية بناء الأفراد والجتمعات  الاجتماعي 

ةهديدات للت    65هديدات.ر من الت  مت هذه المقاربة الأمن على أنه تحر  للأمن. كما قد   الاجتماعي 

ياسةوفي سياق  ة الس  ولي   دول والجتمعات على الحفاظ على بقاءها.فهو قدرة ال الد 

 (Securitization Theory)الأمننة:  .2

 
 
ةهذه  عد  ت ظري  ةمن أهم الإسهامات  الن  ظري  لـ  "مدرسة كوبنهاجن" حيث طورها  الن 

عامل معه كشرط موضوعي ولكن بوصفه نتيجة من لا يتم الت  الأ  "أولي وايفر"، واعتبر أن  

 Speech)الأمن هو جزء من "عمل خطابي"  . وأكد "أولي وايفر" أن  دةة محد  ة اجتماعي  عملي  

)Act،66  بمعنى تأثير بنية الخطاب على تشكيل الفعل الأمني، والتي قام بتطويرها كبرنامج

راساتبحثي في 
ة الد  ة . وقد أشار "وايفر" إلى ذلك بقوله: "يمثل ش يء ما مشكلة أمني  الأمني 

 خب أنه كذلك"متى أعلنت الن  
 
المسار الذي يمكن من خلاله لفاعل  هاعرف على أن. فالأمننة ت

ة ا لوحدة مرجعي  ما أن يعلن مسألة محددة أو فاعل آخر على أنه يشكل تهديدا فعلي  

نة ةكما أن تحديد المشكلة  67.معي  ة مهمة لحدوث الأمننة، والتي يتم يسي  خطوة تأس   الأمني 

ولةتحديدها من طرف  لطةخب وأصحاب الن  وتحديدا من طرف  الد  ، إذ سيجد هؤلاء الس 

ور وبالرغم من الد   68أنه في مصلحتهم إضفاء الطابع الأمني على بعض المشكلات دون أخرى.

ةخبة الحوري الذي تؤديه الن   لطة) السياسي  ة( في تعريف المشكلة الس  ، ومن ثم الأمني 

. إذن يتبنى "وايفر" الأمن هذه الأخيرة لا تتم بدون تدخل الجتمع حدوث الأمننة فإن  

 
 
يه مفهوما لغويا للأمن يقوم على البناء الجتمعي كإطار بديل للأمن القومي، وكذلك تبن

ولقد اهتم كل من "أولي وايفر" و "باري بوزان" و "دي وايلد" بربط  69الخطابي للفعل.

ياسةالأمننة أساسا ب  ،العامة للحكومة..." الس 
 
يعود على القضايا ما الأمن وكل ما هو أمني إن

ةعامل معها بشكل متميز عن باقي القضايا التي يتم الت   الأخرى ويتم ذلك عبر  السياسي 
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ةتحويل بعض القضايا  ياس ي العادي إلى حيز القضايا من حيز العمل الس   السياسي 

هااسة التي تقتض ي معالجة خاصة أو أكثر من ذلك قد يتم المداولة بشالحس   في إطار غير  أن 

 
 
ةطر الأ   70الاعتيادية". السياسي 

ةثانيا: المقاربة  قدي 
 
راسات: انطولوجيا جديدة لتحليل الن

ة الد   الأمني 

ةت منظومة العلاقات غيرات العميقة التي مس  لقد ساهمت الت   ولي  منذ نهاية  الد 

ولةالحرب الباردة في ترسيخ أسس انطولوجية جديدة لم تعد معها  ةالوحدة  الد   السياسي 

ة الوحيدة، حيث ظهرت إلى جانبها كيانات عديدة بصورة مباشرة، أهمها: انوني  والق

ة)المنظمات  ولي  إذن فإن 71ة، الشركات متعددة الجنسيات...(.ة وغير الحكومي  الحكومي   الد 

ظاما في العلاقات بين فواعل مفهوم الأمن شهد نقاشات واسعة، فهو لم يعد أمنا قومي    الن 

ة تراجعت لتبرز تهديدات ة التقليدي  هديدات العسكري  ادر الت  ولي خاصة وأن مصالد  

ةت الاهتمامات يات تعد  وتحد   ة، ة، وتنوعت بين مصادر سياسي  ة التقليدي  العسكري   الأمني 

ولةة...وأصبح الإنسان وليست ة، ثقافي  ة، اقتصادي  اجتماعي   هو الموضوع الأساس ي لأية  الد 

ة، وأصبح الحديث عن تطوير مفهوم الأمن او دولي  ة ة، اقليمي  ة داخلي  سياسات أمني  

ولةالانساني والعمل على تحرير الفرد من كل القيود بما فيها إطار   72الذي ينتمي إليها. الد 

ةمن الناحية  ظري  ة، وجه أنصار الن  قدي  برت لفترة ولة التي اعت  انتقادا لاذعا للد   الن 

هاعلى و ة ي  ياسة العالمطويلة من الزمن مظهر رئيس ي للس   هي مصدر الأمن إضافة إلى  أن 

وجهة النظر  فإن   ة شاملة للأمن. بالمقابللي لخلق نظري  و  أطابعها الخلافي لاعتمادها كمرجع 

هم  ثو "واين جونز" أحدثت نقاش أكاديمي كبير بحدي (K.Booth)التي طرحها "كين بوث" 

راساتعن محور 
ة الد    الأفراد، وأن  الذي يجب أن يكون انعتاق  الأمني 

 
ركيز الواقعي الت

ولةة العسكري، ومركزي   استبداله بمشروع  ، والفهم الصفري للأمن يجب أن يتم  الد 

ولةوبالرجوع لموضوع  73مشترك يكون انعتاق الأفراد اهتمامه المركزي. ، يرى كل من الد 

شمل بضرورة توسيع مفهوم الأمن لي (M.Horkheimer)"كين بوث" و "ماكس هوركايمر" 

 الت  
 
ولةأمن  هديدات التي تمس  من حرية الإنسان وانعتاقه وليس الت   د  ح  هديدات التي ت  الد 

دهور البيئي، ة مثل: الفقر، والهجرة غير الشرعية، والت  هديدات غير العسكري  فقط، فالت  

ول وداخلها فهي تهديدات ة، وعدم المساواة بين الد  وخرق حقوق الإنسان وحرياته الأساسي  

ولةجاوز أخطارها حدود تت ولةة جمعاء، وتتجاوز كذلك قدرات وتهدد الإنساني   الد   الد 

وعليه فإن إعادة تعريف الأمن كشرط وجودي للأفراد ناتج عن إعادة  74الواحدة لمواجهتها.

ةظام و ة للن  استعمال المفهوم بعيدا عن المفاهيم التقليدي   المتداولة عند الواقعيين.  القو 
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نةذه الرؤية لم يعد يعكس مصلحة أو بقاء دولة أو جماعة فالأمن حسب ه  معي 
 
ما ، وإن

هديدات والخاطر التي تتجاوز المصلحة أو البقاء حاجة الأفراد الوجودية للتأمين من الت  

ولةالقوميتين. فهم يحركون الأمن من  إلى الأفراد، إذن تعتبر فكرة الأمن كسياسة  الد 

راساتة في قدي  هم الإسهامات الرئيسية للن  لأ ع رج  م   انعتاق، واعتبار الفرد كموضوع
 الد 

ة ة. وتحاول المقاربة الأمني  قدي  للأمن توسيع مفهوم الأمن بدلا من حصره، وتستكشف  الن 

يادة الوطنية، والانعتاق بدلا من الأمننة. وهذا ما عناه ة المشتركة بدلا من الس  الإنساني  

ة "كين بوث" بقوله: "إن الانعتاق قلب ظري  ة الن  قدي    75للأمن العالمي". الن 

راساتقدي في يعتمد الفكر الن  
ة الد  ة هات التقليدي  على تفكيك ونقد التوج   الأمني 

ة)   ينقديالن ة(، لذلك فإن  الليبرالي  -الواقعي 
 
فكيك ينفتح ه من خلال الت  يشددون على أن

غير عقل، وفتح الجال أمام الت  وتحرير ال -الأرثوذكسيات الفكرية-حرر من الجال أمام الت  

ةالاجتماعي. ولذا في مجال العلاقات  ولي  ولةينتقدون مفهوم  الد  الأمة كمفهوم تاريخي  الد 

 
 
(، وكواقع عملي أنشأ الفوض ى في العلاقات بين الأمم،  1648ته )معاهدة واستفاليا س  ر  ك

 
 
ةؤسس وت قدي  ف إلى تفكيك وتغيير الوضع وهو العلم الذي يهد ،لما يسمى بالعلم الجديد الن 

اتالقائم، على عكس  ظري   التقليدي   الن 
 
س وتقبل بالوضع الراهن، إذن فإن كر   ة، كنظريات ت

ةالمقاربة  قدي  ةلا تهتم بتفسير وفهم الحقائق الموجودة على مستوى العلاقات  الن  ولي   الد 

راساتو 
ة الد  ياسةوحتى  الأمني  هاها بغرض تغييرها، ة، بل ترمي إلى تفكيكالداخلي   الس   أن 

ول وصولا إلى كل الجالات ة عبر الد  يموقراطي  ة والعدالة والد  ترمي إلى توسيع مجال العقلاني  

  76ة خاصة فيما يتعلق بمسألة الأمن.الإنساني  

ةبالإضافة إلى ما تم تناوله فإن المقاربة  قدي  عملت على تفكيك انطولوجيا  الن 

ات ظري   قا من أربع عناصر مهمة وهي:ة انطلاالتقليدي   الن 

ولةأ.  ة: ترفض الد  قدي  ولةة مركزي   الن  ةوالحقيقة  الد  للأمن، فالمفهوم  الموضوعي 

 همل ويتجاهل علاقة الأمن بقو  ائد للأمن ي  التقليدي الس  
 
ن، أمن الجماعات ؤم  ة ومصلحة الم

 هم بلا صوت...الصامتة والمهمشة، أمن العالم الثالث، أمن الفقراء، النساء، الذين 

ة ب. تأمين كل ش يء للفرد ولا تبرز  بإمكانهاالمال و الإعلام التي  ة: تبرز أكثر في قو  القو 

 في الميدان العسكري فقط.

ةالمصلحة: لم تعد المصلحة محصورة في  جـ . ة والحفاظ على المصالح العسكري   القو 

ديدة قادرة على المساس بأمنهم هديدات الجولة، بل امتدت إلى الأفراد كون الت  العليا للد  
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ولةدون مقدرة    الد 
 
ناسق الجتمعي ضمن درجت المصلحة بقاء الأفراد والت  على رقابتها، لذا أ

 أولوياتها.

 الحدود والس   د.
 
عد قضية نقل الحدود وسيلة لتحديد الحرب كما يفرضه يادة: لم ت

دة أصبحت وهما ومجرد تسمية ياالس   ر الواقعي الواستفالي، حيث يؤكد الواقع أن  صو  الت  

من الأمن  ول، هذه الأخيرة التي أصبحت عاجزة على ضمان أدنى حد  للعديد من الد  

 
 
هك يوميا ويتم طرد الأفراد وتطهيرهم عرقيا، إذ كان من المفروض نت  لمواطنيها، فالحقوق ت

ولةأن تكون   77ة لأمن الأفراد وليس العكس.حامي   الد 

حليلار محل تركيز أنص إذن فإن   ياسةقدي في الن   الت  ة الس  ولي  ليس الموضوعات  الد 

ةة مثل: المنافسة التقليدي     الأمني 
 
 وميزان القوى وسباق الت

 
ما سلح والمأزق الأمني، وإن

الأمن  في أي منطقة في العالم. إن   د  ج  موضوعات أخرى ذات علاقة مباشرة بالفرد أينما و  

ة والخدرات وتجارة همال والهجرة غير الشرعي  الحقيقي هو أمن الفرد من أشكال الإ 

ة التي تحصد مئات الآلاف ة والإرهاب والحرمان وباقي الكوارث الإنساني  الأسلحة غير الشرعي  

ا من الضحايا. وعليه فإن   ة لا تذهب إلى ما وراء الأشياء موضوعات المقاربات التقليدي   سنوي 

اهرة
 
لمصطنعة بواسطة الأدوات الإمبريقية غير المناسبة ، ولا تحاول أن تجتاز الحواجز االظ

ةلأن المقاربة  78ة.في معالجة الموضوعات الإنساني   قدي    الن 
 
حماية الكائن البشري أو  بأن   قر  ت

ة بصورة شاملة تجعل الهدف الأساس ي هو البحث عن وسائل الجماعة الإنساني  

ويقول "رولاند باريس"  79نساني.واستراتيجيات لضمان الأمن العالمي الشامل والأمن الإ

(R.Paris)   قديرات بدءا من : "مصطلح الأمن الإنساني واسع ومطاط ويحمل عددا من الت  أن

      ة إلى بقاء الجماعات..." الاهتمامات الغذائي  

ة هديدات غير العسكري  زة لكل أنواع البحوث حول الت  ممي   هو علامةفالأمن الإنساني 

هديد وفقا للأمن الإنساني ليس من عات والجتمعات. والت  اراد والجمأمن الأف التي تمس  

ولةخارج    الد 
 
راعات زاعات المسلحة والص  فقط بل هو من داخل حدودها كذلك كـ: )الن

الخاطر على  )عولمة ذات وجهين( أن   1999ة...(. وجاء في تقرير الأمم المتحدة لعام الأثني  

 
 
ة والفقيرة على حد سواء. وجود هذه ول الغني  فراد في الد  صيب الأ الأمن البشري تتزايد وت

ل إلى الأمن الإنساني كمقاربة مستقلة حو  مفهوم الأمن والت   ةالتهديدات كان سببا في مراجع

أمن  وليين، والتي تقوم على أن  رغم ارتباطها بالمقاربات الحديثة في دراسة الأمن والسلم الد  

ولةأمن  ول الأخرى، وأن  الد  وسلم أي دولة هو أمن وسلامة  هو جزء من أجزاء البناء  الد 

ل هو أمن الأمني المتكامل الذي ينطلق من أسفل )الفرد( إلى أعلى )العالم(، فالبناء الأو  
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 د  ح  الفرد، وي  
 
ه الحرية من الخوف وهو بهذا أمن مجتمعي، والثاني هو تكامل بين د على أن

  80ساني وهو أمن عالمي.ول لمواجهة مصادر التهديد الإنالد  

 :الخاتمة

 
 
 ن

 
ة وفق ظروف البيئة مفهوم الأمن اكتسب نطاقات معرفي   ص في الأخير أن  خل

ياسةلات وتحو   ة الس  ولي  المرحلة التقليدية، حيث تمحور  ، وقد حاولنا الوقوف عليها فيالد 

ولةالمفهوم لعقود طويلة من الزمن حول  اصرة التي حصريا، ليصل إلى المرحلة المع الد 

اتحاولت فيها  ظري  ة تستجيب لخارطة ة غير تقليدي  الحديثة بناء مقاربات أمني   الن 

راساتلات، وأرغمت معها حقل التحو  
ة الد  ف مع عمق و  الأمني  كي  ووتيرة تلك  ،سرعةعلى الت 

 
 
 دة الأبعاد.بيعة المتعد  التحولات، ذات الط

 من هذا المنطلق 
 
راساتانطلاقا من  ةخذ مفهوم الأمن مسارات عد  أ

ة التقليدي   الد 

اهرةالتي استندت بشكل أساس ي على المنظار الواقعي والليبرالي في محاولة تفسير 
 
 الظ

ة  الأمني 
 
 ، أين هيمنت منظومة مفاهيمية متكاملة ت

 
ولةة بأمن ز على الاعتبارات الخاص  رك  الد 

هاة دون غيرها، أي القومي   حليلوحدة  أن   ة، وأن  ر أي سياسة أمني  ة ومحو الأساسي   الت 

 ة خارجي  دات عسكري  تحقيق أمنها في مواجهة أي تهدية هي الأولوي  
 
ه بعد نهاية ة. بيد أن

راساتالحرب الباردة بدأت 
ة الد  تتطور على قاعدة التساؤل حول إمكانية توسيع  الأمني 

ولةته إلى وحدات أخرى من غير وتعميق مفهوم الأمن، وتعميق مرجعي   صبحت ، وأالد 

راسات
ةالأكاديمية للشؤون  الد  هات جديدة على أكثر تنوعا، حيث برزت توج   السياسي 

راساتنظير في مستوى الت  
ة الد  راساتوكان أهمها " الأمني 

ة الد  ة الأمني  قدي   The Critical الن 

Security studies  مت بناءات نظرية حول الأمن تختلف من حيث "، فهذه الأخيرة قد

ولةلفواعل )طبيعة: ا  –الخاطر  –هديدات غيرات )الت  الفرد(، والمت   –الجتمع  – الد 

  –راعات الص  
 
 –ة عسكري   –ة سياسي   –ة اجتماعي   –ة زاعات...(، والقطاعات )اقتصادي  الن

 ة...(.بيئي  

 يلي: من خلال تحليلنا لما سبق حول موضوعنا، نستنتج ما

حليل لهاهيم التي يتناو من أصعب المفا عد  مفهوم الأمن ي   ن  إ 1 العلمي وأكثرها  الت 

 ر وم  غموضا وتعقيدا، لأنه مفهوم متغي  
 
 عة.دة ومتنو  ب ذو أبعاد متعد  رك

ةهات وج  مختلف الت   2 ظري   : )التقليدي  الن 
 
حليلة( التي تناولناها، كان ة والحديث  الت 

  يالابستيمولوج
 
 عندها مختلف عن الأخرى خصوصا فيما ت

 
ات واعل والمرجعي  ي الفق بتبن  عل

ة  ، مما أثار نقطة جدال فيما بينها حول تعريف مفهوم الأمن.السياسي 
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ات 3 ظري  ةة: )التقليدي   الن  ة( اختزلت مفهوم الأمن الماركسي   –ة الليبرالي   – الواقعي 

نظر للعالم من خلال الد  وعالجته في مستواه الضي   ة ول التي هي الفواعل المهم  ق، حيث ي 

ياسةي عالم والوحيدة ف ة الس  ولي  المعنى الجوهري للأمن قائم على حقائق  ، وبالتالي فإن  الد 

ولة ةها في البيئة وتفاعلات   الد  ولي  ولةة أمن ، وبشكل أكثر تحديدا أولوي  الد  على غيرها من  الد 

الوحدات والمرجعيات الأخرى، وهذا يعني كذلك إمكانية التضحية بأمن الوحدات الأخرى 

ولةضمان وتحقيق أمن في سبيل   لوحدها. الد 

اتنجحت  4 ظري  ة الن  قدي  اتالموسومة بـــ : " الن  ظري  ة" في وضعي  ال –ما بعد  الن 

ةحوارها حول تطوير  ظري  ة الن  ةو  السياسي  ة، و الاجتماعي  ولي  )خاصة موضوع الأمن(  الد 

ةعلى فكرة المراجعة  ، قائماامت برنامجا بحثي  عندما قد   قدي    الن 
 
سس الانطولوجية للأ

قليدي )الوضعي(، حيث ساهم بشكل مباشر في فتح الابستيمولوجية للنموذج المعرفي الت  و 

راساتة توسيع وتعميق البناء المعرفي لحقل قاش حول إمكاني  الن  
ة الد   .الأمني 

كان لنهاية الحرب الباردة على المستوى العملي، الأثر البارز في إعادة صياغة  5

ياسةأصبح الفرد هو مركز الاهتمام في ا، إذ فكري   مفهوم الأمن ة الس  ولي  ، حيث سعت الد 

ةالدول من خلال المنظمات  ولي  ز المنظور ة إلى توفير الحماية له، والحقوقي   الد 
 
بحيث رك

قدي عرف هذا المفهوم الأمني الجديد  الن  على أمن الأفراد وعلى فكرة تحرير الانسان، لذا ي 

 
 
من الحاجة والخوف مثلما تحدث "أولي  ماية الفرد وذلك بتحريرهلحه ضمان على أن

 وايفر".

6  
 
قدي على أمن الفرد )الأمن الانساني( حدثت القطيعة لتركيز المنظور الن   نتيجة

ل في قليدي، وأصبح هذا المدخل نقطة تحو  ظري الت  الابستيمولوجية مع الفكر الن  

راسات
ة الد  الممارساتي، ليكون هدفه الحماية الذاتية  و على المستويين الفكري  الأمني 

ةو   قول "أرنولد وولفرز". للإنسان على حد   الموضوعي 

 :أهمها ويمكن الخروج ببعض التوصيات

1  
 
 هذا الموضوع لم يحظى ظ أن  لاح  كان موضوع هذا المقال حول الأنطولوجيا، والمـــ

ةعلماء العلاقات  من الكثير  اهتمام وتفكير ب ولي  لحقيقة لا يجب عليهم فعل ذلك، ا وفي، الد 

ياسةفي هذا الحقل هي مساعدتنا على فهم  ةالمهمة الأساسي  لأن   ة الس  ولي  فكير وليس الت   الد 

 
 
وْلى  علىملائمة لعمل الفلاسفة، أكثر  عد  في قضايا ت

 
ه من الأ

 
قات العلا ي  ارس   د   لذلك أرى أن

ة ولي   ك حتى يتسنى  لهم شرح كيفية عملوذل، بالأنطولوجياالإمبريقية، الانشغال  الد 
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ياسة ة الس  ولي    الإتيان تحتم عليهمي للقيام بذلك، الد 
 
ناتها مات ميتافيزيقية حول مكو  بمسل

 وكيفية بناءها. 

ةالاستنتاجات  أن   من خلال هذا المقال توضيح حاولناونحن  ظري  حول التقليدية  الن 

ياسة ة الس  ولي  سةة ي  تنبع من الانطولوجيا الماد الد   
س 

 
ؤ
 
  الم

 
 ه من خلال رؤيتنالمنهجها، وأن

ياسةل ة لس  ولي   الن   بالمنظور  الد 
 
ياسة نا قد نصل لفهم  أفضل لهذهقدي، فإن بمساعدة  ،الس 

ةالأفكار  قدي   التي تناولناها. الن 

ةيجب علينا كباحثين ودارسين في فرع العلاقات  2 ولي  مجال في خاصة  ،الد 

راسات
ة الد  حليلالابستيمولوجية إطارا للبحث و  خذ من المقاربةت  أن ن الأمني  في كل  الت 

هاالمواضيع، لأ ةستساهم في إثراء المكتبة  ن   .السياسي 

نا نقر   3
 
قدي في تحليلاته وتفسيراته إزاء بنجاح المنظور الن  من خلال ما سبق فإن

فشل مدى وبالمقابل لاحظنا خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة،  ،موضوع الأمن

ات ظري  نةة في جوانب التقليدي   الن  ظري   ،معي  لاحظ على الن 
 
ة رغم هذا الفشل المـــ ات التقليدي 

ه لا يمكننا إلغاء و   أن 
 
افتراضاتها ما تزال تتحكم في  تجاوز أطروحاتها، لأن   في مجال الأمن إلا

  طبيعة العلاقات بين الدول.
 
 ه المرحلة أثبتت أن  ة جديدة في هذلي  حو  فما ساد من ظروف ت

 الد  
 
ياسةكم في تح  ول ما تزال هي الم ة الس  ولي   الد 

 
ف الوحيد في حالات الاخلال ستهد  ، وهي الم

ات وسياسات لتحقيق أمنها وفق ما ي استراتيجي  وهي المسؤولة عن تبن   ،والاستقرار بالأمن

ة أخرى ات نظري  ر تها تصو  أخرى تبن  تقتض ي مصلحتها الخاصة بعيدا عن وحدات ومرجعيات 

  قدي(.جديدة )المنظور الن  
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